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٢اسم الله الباطن    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ٢اسم الله الباطن  -ب  ٠٤٦الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٢٥-١١-٢٠٠٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم أخرجنا من   

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  من أسماء الله الحسنى: (الباطن):

جلالھ باطن لأنھ احتجب عن خلقھ من أجل  أیھا الأخوة الكرام، لا زلنا في اسم "الباطن" ، الله جلّ   

الابتلاء، الدنیا محسوسة، لكن حقائق الدین خبر في القرآن الكریم، الدنیا محسوسة، والآخرة أخبر الله 

  عنھا، فالذي یؤمن بالغیب أي یؤمن بما أخبر الله یستحق جنة الله، لذلك قال تعالى ھو:

  لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ 

  ) ٢( سورة الملك الآیة: 

على شبكیة العین ترى المرأة الجمیلة، ترى البیت الرائع، لكن بالعقل تدرك أن ھذه الدنیا زائلة، وأن   

  نھایة كل إنسان الموت، وأن بعد الموت حیاة أبدیة، فالذي یؤمن بالغیب یستحق عطاء الله عز وجل.

  الله جلّ جلالھ باطن احتجب عن خلقھ من أجل الابتلاء :

  لذلك الله عز وجل باطن احتجب عن خلقھ ابتلاءً لھم ھو  

  ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾

  لذلك جاءت الآیة الكریمة:  

َ غَافلاًِ عَمَّ    ا یعَْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾﴿ وَلاَ تحَْسَبنََّ �َّ

  ) ٤٢( سورة إبراھیم الآیة: 

  في بعض الحالات، وفي أحیان كثیرة یبدو أن الله غافل، یبدو، فجاء النھي الإلھي  

ا یعَْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾ َ غَافلاًِ عَمَّ   ﴿ وَلاَ تحَْسَبنََّ �َّ

رُھُمْ لِیوَْمٍ تشَْخَصُ فیِھِ الأْبَْصَارُ ﴾   ﴿ إِنَّمَا یؤَُخِّ

  ( سورة إبراھیم )

إذاً الله عز وجل أحیاناً ظاھر، أحیاناً الكافر یقول: لا إلھ إلا الله، وأحیاناً الله یحتجب عن عباده، فلذلك   

  إذا احتجب من أجل أن یمتحنھم.
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  لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً: بالآیة ملمحان:الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ 

  

  ـ الإنسان بالدنیا أمام خیارات كثیرة أما عند الموت ھو بین خیارین اثنین لا ثالث لھما: ١

  ھو   

  ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾

یوجد بالآیة ملمحان دقیقان، بدأ بالموت، الإنسان حینما یولد أمام خیارات لا تعدّ ولا تحصى، قد یكون   

تاجراً، قد یكون عالماً، قد یكون ضابطاً، قد یكون طیاراً، قد یكون مزارعاً، أما حینما یأتیھ ملك الموت 

  ھو بین خیارین اثنین لا ثالث لھما:

  ا بعد الدنیا من دار إلا الجنة أو النار ))(( فوالذي نفس محمد بیده م

  [الجامع الصغیر]

  لأن الموت وراءه في خیارین فقط، لذلك خطیر جداً،   

  ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾
  ـ امتحان الله عز وجل للإنسان من أجل التفاوت بین الناجحین فقط: ٢

الملمح الثاني: ھو الامتحان لا من أجل أن یعُرف الناجح من غیر الناجح المفروض أن الجمیع ناجح،    

أما الامتحان من أجل التفاوت بین الناجحین، ھناك أدلة دقیقة وكثیرة ولا متناھیة تدل على الله، 

  قط،فالمفروض أن ینجح جمیع الخلق، لكن الامتحان من أجل التفاوت بین الناجحین ف

  ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾

  لكن في الآخرة یكُشف ھذا الحجاب إكراماً لعباده، قال تعالى:  

  ﴿ لَقدَْ كُنْتَ فيِ غَفْلَةٍ مِنْ ھَذاَ فكََشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبصََرُكَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ ﴾

  )( سورة ق 

  عدم رؤیة الله عز وجل في الدنیا و رؤیتھ في الآخرة جزاءً و إكراماً:

  أیھا الأخوة، الله عز وجل لا یرُى في الدنیا.  

  ﴿ لاَ تدُْرِكُھُ الأْبَْصَارُ ﴾

  ) ١٠٣( سورة الأنعام الآیة: 

  ابتلاء، وسوف یرُى في الآخرة، جزاءً وإكراماً.  
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  ﴿ وُجُوهٌ یوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ * إلِىَ رَبھَِّا ناَظِرَةٌ ﴾

  ( سورة القیامة )

الله عز وجل ظاھر، في الزلازل مثلاً ھذا من فعل الله مباشرة، في الأعاصیر، في الأمطار، أحیاناً في    

أحیاناً  الرخاء، في خیرات الأرض، في الأمطار الغزیرة، في النبات الغزیر الله عز وجل ظاھر، لكن

ً یجتاح، قوة قاھرة تغتصب، تنھب  ً یقتل، جیشا ً یحارب، إنسانا یكون الله باطناً، في الحروب ترى جیشا

  الثروات، تذل الناس، ففي أفعال یبدو فیھا الله ظاھراً.

یعني طفل وقع من الشرفة فنزل میتاً، والد ھذا الطفل یحقد على من ؟ لا یوجد إنسان سببّ ھذا الموت،   

ذا سائق دھس الطفل أمام الأب خصم، أمام الأب إنسان كان سبب موت ھذا الطفل، الأولى فعل الله أما إ

  واضح تماماً، أما الثانیة في إنسان جاء ھذا الفعل على یده.

  أفعال الله واضحة یراھا المؤمن و غیر المؤمن:

  اردون یقول: لا إلھ إلا الله.أحیاناً كثیرة جداً الله عز وجل ظاھر، بل یراه المنحرفون، یراه الش  

مرة جاءت عاصفة أتلفت ألف و خمسمئة بیت زراعي، یقول لي أحد الأخوة الكرام في أثناء جولتھ في    

المنطقة التي أتلفت فیھا ھذه البیوت، قال لي: عجیب ! التقینا مع أناس من كل الأطیاف، كلھم یقول: 

  بیتین متلاصقین لأخوین الأول صالح، والثاني طالح.صاحب البیت السیئ ھو الذي دُمر بیتھ، حتى في 

أحیاناً كثیرة جداً الله ظاھر، یراه المؤمن وغیر المؤمن، یراه الشارد، یراه الغافل، یراه العاصي، فعل   

الله واضح، وأحیاناً ترى إنساناً قویاً، ترى طاغیةً، ترى جباراً یفعل ما یقول، یتفنن بإذلال الناس، بنھب 

  بقتل شبابھم. ثرواتھم،

البطولة لا أن ترى الله ظاھراً، المؤمن وغیر المؤمن حینما یظھر الله آیاتھ تراه ظاھراً، المؤمن وغیر   

المؤمن، لكن البطولة حینما یكون الله باطناً، الظاھر قوة غاشمة طاغیة، إنسان أداة حرب، ھتلر دمّر 

ي على ید إنسان أن ترى الله وراءه، أن ترى الله خمسین ملیون إنسان قتل، فالبطولة عند الشدة التي تأت

  سمح لھ، أن ترى الله سمح لھ لحكمة بالغة.

  كل شيء وقع أراده الله لكن المؤمن یرى ید الله فوق أیدي الناس:

  لذلك أیھا الأخوة:  

َ رَمَى ﴾   ﴿ وَمَا رَمَیْتَ إذِْ رَمَیْتَ وَلكَِنَّ �َّ

  ) ١٨( سورة الأنفال الآیة: 

ِ فوَْقَ أیَْدِیھِمْ ﴾ ﴿ یدَُ  َّ�  

  ) ١٠( سورة الفتح الآیة: 
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  الله باطن، لكن المؤمن یرى ید الله فوق أیدیھم، المؤمن یرى  

َ رَمَى ﴾   ﴿ وَمَا رَمَیْتَ إذِْ رَمَیْتَ وَلكَِنَّ �َّ

  الآن في آیة واضحة جداً:  

  ﴿ قلُْ ھُوَ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَْ یبَْعثََ عَلَیْكُمْ عَذَاباً مِنْ فوَْقكُِمْ ﴾

  ) ٦٥( سورة الأنعام الآیة: 

  ھذه الصواعق، والآن الصواریخ.  

  ﴿ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ ﴾

  ) ٦٥( سورة الأنعام الآیة: 

  ھذه الزلازل، أو الألغام، أما الثالثة:  

  ﴿ أوَْ یلَْبسَِكُمْ شِیعَاً وَیذُِیقَ بعَْضَكُمْ بأَسَْ بعَْضٍ ﴾

  ) ٦٥( سورة الأنعام الآیة: 

ھذا قھر الإنسان، قھر الإنسان أصعب من الزلزال، أصعب من الفیضان ، أصعب من الصاعقة، إنسان   

  یتفنن في الإذلال.

ةَ أھَْلِھَا أذَِلَّةً وَكَذَلِكَ یَفْعلَوُنَ ﴾﴿ إنَِّ الْمُلوُكَ إذَِا دَخَلوُا قَرْیةًَ أفَْسَدُوھَا وَ    جَعلَوُا أعَِزَّ

  ( سورة النمل )

   شِیعَاً ﴾﴿ قلُْ ھُوَ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَْ یبَْعثََ عَلَیْكُمْ عَذَاباً مِنْ فوَْقكُِمْ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ أوَْ یلَْبسَِكُمْ 

  ھذه الحروب الطائفیة  

  مْ بأَسَْ بعَْضٍ ﴾﴿ وَیذُِیقَ بعَْضَكُ 

كل شيء وقع أراده الله، لا یلیق أن یقع في ملك الله ما لا یرید، لا یقبل، ولا یعقل أن یقع في ملك الله ما   

  لا یرید.

  تعلق إرادة الله بالحكمة المطلقة:

أراد ولم  إذاً كل شيء وقع لأنھ وقع أراده الله، أي سمح بھ فقط، العلماء لھم قول رائع: أراد ولم یأمر،  

یرضَ، معنى أراد في القرآن تعني أنھ سمح فقط، سمح لھذا القوي أن یفعل ما یفعل، لكن الله لم یأمره 

بذلك، والله عز وجل لم یرضَ عنھ بھذا العمل، لكن لحكمة بالغة بالغةٍ بالغة سمح لھ، إذاً كل شيء وقع 

  طریقتین الذي أراده الله وقع. أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، افھم ھذه الحقیقة على
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ُ بِقَوْمٍ سُوءاً فلاََ مَرَدَّ لھَُ ﴾   ﴿ وَإذَِا أرََادَ �َّ

  ) ١١( سورة الرعد الآیة: 

وكل شيء أراده الله وقع، قال: وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، أي أن كل شيء وقع لو لم یقع لكان   

  الله ملوماً یوم القیامة.

مَتْ أیَْدِیھِمْ فَیقَوُلوُا رَبَّناَ لَوْلاَ أرَْسَلْتَ إلَِیْناَ رَسُولاً فنََتَّبعَِ آیََ  ﴿ وَلَوْلاَ أنَْ  اتكَِ وَنكَُونَ تصُِیبَھُمْ مُصِیبةٌَ بِمَا قدََّ

  مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ( سورة القصص )

كمة المطلقة، والحكمة إذاً كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالح  

  المطلقة متعلقة بالخیر المطلق.

  من یؤمن با� و یعرفھ یصبر على ما أصابھ:

  الآن أیھا الأخوة، في آیتین الأولى:  

  ﴿ وَاصْبرِْ عَلَى مَا أصََابكََ إنَِّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ ﴾

  ( سورة لقمان )

إذا طفل صغیر على كرسي طبیب الأسنان، لا یحتمل الألم، یصرخ، یبكي قد یمسك ید الطبیب، قد    

یحرك یدیھ ورجلیھ، قد یتُعب الطبیب كثیراً، لأنھ لا یعلم أن ھذا الألم مؤقت ولصالحھ، أما الكبیر الراشد 

لطبیب باختیاره، وسیعطیھ یتألم، لكنھ یتماسك، یضغط على أسنانھ، لأنھ یعلم علم الیقین أنھ جاء إلى ا

  أجر ھذا الألم، لأنھ ھذا الألم لمصلحتھ.

  فالذي یصبر یعرف الله  

  ﴿ وَاصْبرِْ عَلَى مَا أصََابكََ إنَِّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ ﴾

  لكن في آیة أخرى فیھا تعدیل:  

  ﴿ وَلَمَنْ صَبرََ وَغَفرََ ﴾

  ) ٤٣( سورة الشورى الآیة: 

  الأول:  

  صْبرِْ عَلَى مَا أصََابكََ إنَِّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ ﴾﴿ وَا

  الآیة الثانیة:  
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  ﴿ وَلَمَنْ صَبرََ وَغَفرََ إنَِّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ ﴾

  ( سورة الشورى )

ھذه لام المزحلقة، ھي لام التأكید، زُحلقت من المبتدأ إلى الخبر، لصبرك على ما أصابك من عزم    

  لأمور، فزحلقت من الخبرا

  ﴿ وَلَمَنْ صَبرََ وَغَفرََ إنَِّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ ﴾

  ھذه  

  ﴿ إنَِّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ ﴾

  أصبحت  

  ﴿ إنَِّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ ﴾

  لماذا ؟ الآیة الأولى ھي القضاء والقدر الذي یأتي من الله مباشرة  

  ﴿ وَاصْبرِْ عَلَى مَا أصََابكََ إنَِّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ ﴾

  أما الآیة الثانیة للقضاء والقدر الذي یأتي على ید إنسان  

  ﴿ وَلَمَنْ صَبرََ ﴾

  على قضاء الله وقدره   

  ﴿ وَغَفرََ ﴾

  لمن ھذا الذي سبب ھذا القضاء والقدر  

  ﴿ إنَِّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ ﴾

  یحتاج إلى إیمان أقوى.  

  التوحید یلغي الحقد من نفس المؤمن:

لذلك أیھا الأخوة، البطولة لا أن تراه الظاھر، فالكل یراه ظاھراً، حتى الغافلون، حتى الشاردون، لكن   

ن ترى أن ید الله تعمل وحدھا، أن ترى بطولتك كمؤمن أن تراه "الباطن" أن ترى ید الله فوق أیدیھم، أ

  أن كل شيء وقع أراده الله.

أرید أن أضرب مثلاً لكن دقیق جداً: إنسان یعمل في تجارة الأقمشة، عنده موظف اختلف معھ وطرده،   

ھذا الموظف یعرف أسرار ھذا المحل التجاري، فأبلغ الجھات المسؤولة عن مخالفة جمركیة كبیرة جداً، 

لضابطة الجمركیة وأوقعت في ھذا التاجر خسارة تقترب من معظم رأسمالھ، ھذا التاجر فجاءت ھذه ا

من شدة ألمھ من ھذا الموظف عنده مسدس أطلق علیھ النار فأرداه قتیلاً، حكم ثلاثین عاماً، تحلیل 
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، الله باطن القصة: لو أن ھذا التاجر یعرف الله تماماً وفعل معھ ھذا الموظف ما فعل، لعلم أن الله سمح لھ

  سمح لھ، لأن علاقتھ مع الله في ھذا الموضوع، لا یحقد علیھ، لكن یراجع حساباتھ مع الله.

دققوا: التوحید مھمتھ ألا تحقد، ما دام الله سمح لھذا القوي أن یفعل بي ما فعل معنى الله عز وجل سمح   

ً في ھذا لھ، والله حكیم، وعادل، ورحیم، ولأفعالھ حكمة ما بعدھا حكمة، لو  أن الإنسان رأى الله باطنا

الحدث المؤلم الذي سببھ إنسان لك فشفیت من الحقد علیھ وراجعت نفسك، لیس ھذا أن لا تأخذ بحقك 

  إطلاقاً، لكن التوحید یلغي الحقد، لأنھ:

  ﴿ وَالَّذِینَ إذَِا أصََابَھُمُ الْبغَْيُ ھُمْ ینَْتصَِرُونَ ﴾

  ( سورة الشورى )

ما أشرك، ما رأى أن ھذا الإنسان دمره، یرى أن الله لحكمة بالغةٍ بالغة بالغة سمح لھ  لكن ما في حقد،  

  أن یفعل ما فعل، علاقتھ مع الله، یتصرف بحكمة مع ھذا الإنسان لكن لا یحقد.

لذلك أیام التوحید یحل مشكلة كبیرة جداً، والشرك یسبب مشكلة كبیرة جداً التوحید یحل مشكلة،    

  مشكلة.والشرك یسبب 

ِ إلاَِّ وَھُمْ مُشْرِكُونَ ﴾   ﴿ وَمَا یؤُْمِنُ أكَْثرَُھُمْ باِ�َّ

  ( سورة یوسف )

  لا یخافن العبد إلا ذنبھ، ولا یرجون إلا ربھ:

  لذلك سیدنا ھود خاطب قومھ فقال:  

ِ رَبيِّ وَرَ    بكُِّمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخَِذٌ بِناَصِیتَِھَا ﴾﴿ فكَِیدُونِي جَمِیعاً ثمَُّ لاَ تنُْظِرُونِ * إنِيِّ توََكَّلْتُ عَلىَ �َّ

  ( سورة ھود )

في وحوش مخیفة، في طغاة، في جبارین، مرة سعید بن المسیب، قال لھ الحجاج: سأقتلك، قال لھ: والله   

  لو علمت أن حیاتي بیدك لعبدتك من دون الله.

  أیھا الأخوة، ھذا سیدنا ھود  

  یعاً ﴾﴿ فكَِیدُونِي جَمِ 

  سیدنا إبراھیم دققوا:  

  ﴿ وَلاَ أخََافُ مَا تشُْرِكُونَ بھِِ ﴾

  ) ٨٠( سورة الأنعام الآیة: 

  أنا لا أخاف ھؤلاء الشركاء الأقویاء.  
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  ﴿ إِلاَّ أنَْ یشََاءَ رَبيِّ شَیْئاً ﴾

  ) ٨٠( سورة الأنعام الآیة: 

إلا إذا سمح الله لھ، موقفك العلمي في جھة قویة ظالمة، علاقتك مع الله، لكنك مؤمن لو أنك أذنبت مع    

الله قد یسمح الله لھ أن یصل إلیك، علاقتك مع الله، لذلك لا یخافن العبد إلا ذنبھ، لا تخاف من قوي، ولا 

وي إلیك، لا یخافن العبد إلا ذنبھ، من جبار، ولا من طاغیة، خاف ذنبك الذي یكون سبباً لوصول ھذا الق

  ولا یرجون إلا ربھ،

  ﴿ وَلاَ أخََافُ مَا تشُْرِكُونَ بھِِ إِلاَّ أنَْ یشََاءَ رَبيِّ شَیْئاً ﴾

  ﴿ وَسِعَ رَبيِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾

  ) ٨٠( سورة الأنعام الآیة: 

  ظلم الأقویاء نقمة الله:

قویاء نقمة الله، ونقم الله تردّ بالصلح معھ أولاً، ثم بالمقاومة من ھنا الإمام الحسن البصري قال: ظلم الأ  

  ثانیاً، لذلك الله یعلم.

  ﴿ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ وَرَقةٍَ إلاَِّ یعَْلَمُھَا ﴾

  ) ٥٩( سورة الأنعام الآیة: 

  والله قادر على كل شيء قدیر.  

  ھٌ ﴾﴿ وَھُوَ الَّذِي فيِ السَّمَاءِ إلَِھٌ وَفيِ الأْرَْضِ إلَِ 

  ) ٨٤( سورة الزخرف الآیة: 

ولا یقع في ملكھ إلا ما یرید، لكن خطة الله تستوعب خطة الأقویاء، یتحركون بخطة من عند الله،   

  لحكمة بالغةٍ بالغة، یعني بشكل أو بآخر الأقویاء عصي بید الله.

لا من العصا، ھذه أداة،  الآن في إنسان عاقل یتلقى ضربة بعصا یحقد على العصا ؟ یكون أحمقاً، الألم  

لكن یتألم ممن أمسك بالعصا وضرب، فإذا كان الفاعل ھو الله، ھو الحكیم، ھو الرحیم، ھو العلیم، ھو 

  العدل، فأنت تراجع نفسك بعدئذٍ.

مرة سألوا تیمور لنك من أنت ؟ سبحان الله ! أجاب إجابة رائعة، قال: أنا غضب الرب، الإنسان یغضب   

یكسر، یغضب یدفع الباب بعنف، فإذا غضب الله عز وجل یرسل تیمور لنك، من  یرفع صوتھ، یغضب

  أنت ؟ قال لھ: أنا غضب الرب.
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  فعل الله عز وجل ھو النافذ في أي زمان و مكان:

الله عز وجل باطن، ھذا امتحان صعب جداً، ونحن فیھ الآن، أنا ركزت على ھذا، نحن في ھذا   

ي أقویاء، في قرار یتخذ بالحصار الاقتصادي، في قرار یتخذ باجتیاح، الامتحان الآن، على الشبكیة ف

بإلقاء القنابل، بضرب المدن، نحن في ھذا الامتحان الصعب، فا� سبحانھ وتعالى باطن، في أحیان 

  كثیرة لكن فعلھ ھو النافذ، الدلیل:

  ﴿ فعََّالٌ لِمَا یرُِیدُ ﴾

  ( سورة ھود )

ُ غَالِبٌ عَلَى أَ    مْرِهِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلَمُونَ ﴾﴿ وَ�َّ

  ( سورة یوسف )

  والآیة الدقیقة:  

ُ یعَْ    ﴾لمَُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴿ وَعَسَى أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لكَُمْ وَعَسَى أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَھُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَ�َّ

  ) ٢١٦( سورة البقرة الآیة: 

  على الإنسان ألا یقیمّ أي جھة في الأرض إلا إذا ضمت الآخرة إلى الدنیا:

تطبیقات ھذا الاسم: عود نفسك أن تتجاوز الصورة إلى الحقیقة، لو دخلت لبیت لا سمح الله ولا قدر   

مستقیم، مؤمن،  تاجر مخدرات، سبعمئة متر، بموقع رائع، بأثاث یصعب وصفھ ودخلت لبیت موظف

متراً، بأثاث متواضع، ببیت رخیص عود نفسك أن تحترم صاحب ھذا البیت المتواضع لأنھ  ٤٥طاھر، 

مستقیم، ما بنى مجده على أنقاض الناس، عود نفسك تحتقر تاجر المخدرات، مع ھذا البیت العظیم، لأن 

ت دُمرت، عود نفسك تتجاوز ھذا البیت بني على تدمیر الأسر، كل أسرة فیھا شاب وقع في المخدرا

الصورة الظاھرة، بالسبعینات بنوا كازینو كلفة الصالة الواحدة فیھ خمسین ملیون دولار، بالسبعینات 

وجامعة دمشق، بناء قدیم، من عھد الفرنسیین، متداعٍ، جامعة دمشق تخرج علماء، أطباء، مدرسین، 

  ماذا یخرج ؟ منتحرین. مھندسین، محامین، تخرج قادة للأمة، أما ذاك الكازینو

عود نفسك أن تتجاوز الصورة الظاھرة إلى حقیقتھا، لذلك لا تقیمّ جھة في الأرض إلا إذا ضممت    

الآخرة إلى الدنیا، في مطاعم خمس نجوم، في خمر، ونساء كاسیات عاریات، مطعم متواضع جداً لكن 

لدنیا، ثم وازن، الغنى والفقر بعد صاحبھ مؤمن، لا یلحق مصروفھ، عود نفسك أن تضیف الآخرة إلى ا

ً مع  ً تجاریاً، تقیمّ شیئا العرض على الله، بأي تقییم تقیمّ إنساناً، تقیمّ جھة، تقیم شركة، تقیمّ مشروعا

  آخرتھ.
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  العاقل من قیمّ الآخرین تقییماً حقیقیاً لا تقییماً ظاھریاً:

  لذلك قارون:  

نْیاَ یاَ لَیْتَ لَناَ مِثلَْ مَا أوُتيَِ قاَرُونُ إنَِّھُ لذَوُ حَظٍّ ﴿ فخََرَجَ عَلَى قوَْمِھِ فيِ زِینتَھِِ قاَ لَ الَّذِینَ یرُِیدُونَ الْحَیاَةَ الدُّ

ِ خَیْرٌ لِمَنْ آمََنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلاَ یلُقََّ  ابِ عَظِیمٍ * وَقاَلَ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَیْلكَُمْ ثوََابُ �َّ رُونَ * اھَا إِلاَّ الصَّ

  فخََسَفْنَا بھِِ وَبدَِارِهِ الأْرَْضَ ﴾

  ( سورة القصص )

  عود نفسك تقیمّ تقییماً حقیقیاً لا تقییماً ظاھریاً، قال تعالى:  

نْیاَ بھَُمْ بِھَا فيِ الْحَیاَةِ الدُّ ُ لِیعُذَِّ   ﴾ ﴿ فلاََ تعُْجِبْكَ أمَْوَالھُُمْ وَلاَ أوَْلاَدُھُمْ إنَِّمَا یرُِیدُ �َّ

  ) ٥٥سورة التوبة الآیة:  (

ً دخلھ غیر     ً دخلھ شرعي، وحجمھ متواضع جداً، ولا تحترم إنسانا ً حقیقیاً، احترم إنسانا قیمّ تقییما

  شرعي وظالم.

  المؤمن یشھد المنعم و غیر المؤمن یشھد النعمة:

لذلك أیھا الأخوة، غیر المؤمن یشھد النعمة، لكن المؤمن یشھد المنعم، ھذا الفرق الواضح الصارخ، بین   

  مؤمن، وبین غیر المؤمن، المؤمن یشھد المنعم لكن غیر المؤمن یشھد النعمة.

ن، (( قال: یا ربي أي عبادك أحبّ إلیك حتى أحبھ بحبك ؟ قال: أحبّ عبادي إليّ تقي القلب، نقي الیدی

لا یمشي إلى أحد بسوء، أحبني، وأحبّ من أحبني، وحببني إلى خلقي، قال: یا رب إنك تعلم أني أحبك، 

  وأحبّ من یحبك، فكیف أحُببك إلى خلقك ؟ قال: ذكرھم بآلائي، ونعمائي، وبلائي ))

  [ورد في الأثر]

بالأرض جنة ھناك لكن مرة قال لي شخص: ماذا رأیت في الغرب ؟ قلت لھ: على الشبكیة جنة، إذا في   

  على الشبكیة فقط، أما على الدماغ شيء آخر، إباحیة، تفلت زنا.

% من سكانھا شاذون جنسیاً بطولتك أن ترى الحقیقة، أن  ٧٥زرت مدینة من أجمل مدن العالم بأمریكا   

أحیاناً، ویكون ترى إنساناً یعمل لأخرتھ، مستقیماً على أمره، ھذا اسم الله الظاھر والباطن، یكون ظاھراً 

  باطناً أحیاناً، ونحن في أصعب الامتحانات الآن.

 


